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خلاصة البحث
البنوك وعملياتها من قروض وايداعات وظهرت معها خلافات اشعلت  ظهرت 
الآراء والاجتهادات بحلالها من حرامها، وإنقسم الفقهاء إلى قسمين: قسم اعتبر فوائد 
والاحاديث   ) بَا  الرِّ مَ  وَحَرَّ الْبَيْعَ   ُ اللهَّ ) وَأَحَلَّ  تعالى:  قوله  إلى  استنادا  محرم  ربا  البنوك 
النبوية وآراء الفقهاء، وقسم اعتبرها عقود استثمار جديدة مستبعدا الاستغلال والربا، 
أما علماء الازهر فقد ايدوا باقي الفقهاء بأن فوائد البنوك محرمة، ثم عادوا واعتبروها 

حلالا مبررين ذلك بأنها معاملات اقتصادية فيها رضا الطرفين ولا علاقة لها بالربا.
بنوكا  ظهرت  وحرامها  بحلالها  الفقهاء  اختلاف  ولتجنب  اخر  جإنب  ومن 
اسلامية تهدف إلى العمل بأحكام الشريعة الإسلامية وتجنب معاملات العقود الربوية، 
وإنتشرت في جميع البلدإن وظهرت الكثير من فتأوى فقهاء المسلمين وعقدت العديد 
من المؤتمرات المصرفية الإسلامية مؤيدة لاعمالها، والعراق ليس ببعيد عن هذه البنوك 
البنوك  المرابحة والمضاربة تمشيا مع  العديد منها وتعمل وفق عقود  تأسيس  تم  حيث 
الإسلامية في البلدإن الإسلامية، ونؤيد في بحثنا هذا توجه هذه البنوك شريطة إن تعمل 
فعلا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وحسب توجيهات لجإنها الشرعية المشرفة على 

اعمالها.
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Abstract
Banks and their operations of loans and deposits appeared, and 

with them disputes emerged that ignited opinions and jurisprudence 
regarding their permissible from their prohibitions, and the jurists 
were divided into two parts: a section considered the benefits of 
banks as forbidden usury based on the Almighty’s saying (God 
permitted selling and prohibited usury) and the hadiths of the 
Prophet and the opinions of the jurists, and a section considered 
them new investment contracts excluding exploitation And usury.

As for the scholars of Al-Azhar, they supported the rest of the 
jurists that bank interest is forbidden, then they returned and 
considered it permissible, justifying that as economic transactions 
in which both parties are satisfied and have nothing to do with 
usury.

On the other hand, and in order to avoid the differences of jurists 
regarding its permissible and forbidden, Islamic banks appeared 
aiming to work with the provisions of Islamic law and avoid the 
transactions of usurious contracts, and it spread in all countries and 
many fatwas of Muslim jurists appeared and many Islamic banking 
conferences were held in support of its work, and Iraq is not far from 
these banks where they were established Many of them operate 
according to Murabaha and Mudaraba contracts in line with Islamic 
banks in Islamic countries, and we support in our research this 
orientation of these banks, provided that they actually operate in 
accordance with the provisions of Islamic Sharia and according to 
the directives of their Sharia committees supervising their work.
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المقدمة
منذ بداية القرن العشرين وظهور تاسيس البنوك والفقهاء والعلماء يبحثون ويجتهدون 
في موضوع الحلال والحرام  في فوائد البنوك سواء بودائعها أو بقروضها ومما لاريب فيه 
إن الاسلام دين كامل شامل جاء لسعادة البشر وتنظيم حياتهم اليومية وعلاقة الإنسان 
بغيره في جميع مناحي الحياة ومن ذلك المعاملات المالية ولكون معاملات الناس متجددة 
ومتطورة ومتكاثرة، وخصوصا بعد ظهور البنوك،  فلابد من دراسة تعاملات البنوك 
لمعرفة حلالها من حرامها وحقها من باطلها وإن أهم ما يثار عليه من آراء واجتهادات 

هو ودائع البنوك وقروضها.
إن تحويل النقود من عملة إلى عملة اخرى لقاء رسم قليل لا غبار عليه  واصدار 
شيكات لتحويل مبالغ أو لسداد ديون أو تحصيلها لقاء اجر بسيط بدل من حمل ملايين 
فيه  أمر  مبالغها  بدلا من حمل  أو أخذ شيكات سفر  منه  مفروغ  امر  المبالغ  ومليارات 
بمقابل  والبضائع  الأموال  لحفظ  حديدية  خزائن  تأجير  أو  السفر  معاناة  من  تخيف 
وكذلك وضع حساب جاري أو اصدار خطاب ضمان أو فتح اعتماد مستندي  كلها 
بفوائد محددة هي من  مبالغ واخذ قروض  ايداع  أما  الحياة،  اعمال أوجبتها ضرورات 

اشعل خلافا في حلالها وحرامها.
الشريعة  أحكام  تطبق  بنوك  بإيجاد  بالمنادات  مرتفعة  الاصوات  جعل  كله  هذا  إن 
الإسلامية وتتعامل مع أموال الأفراد والهيئات باستثمارات تكون فيها البنوك شريكا في 
الربح والخسارة سواء بعقود مبايعة أو عقود مضاربة وحتى عقود مشاركة وتكون هذه 
البنوك الإسلامية أمام استثمارات تزيد الإنتاج وتؤدي إلى تشغيل أيدي عاملة وتقليل 

البطالة وإنفاق يزيد من إنفاق ليستقر المجتمع وتتطور وسائل الحياة.
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إن  الامل  ويحدونا  هذا  بحثنا  موضوع  ستكون  عليها  والاجابة  التساؤلات  هذه 
نجيب عليها وما على الإنسان الا ما سعى وإن سعيه سوف يرى والله ولي التوفيق.

هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة فوائد البنوك الاعتيادية ومدى توافقها مع الشريعة 
أموال  لاستثمار  الشرعي  البديل  هو  الإسلامية  البنوك  في  الاستثمار  وهل  الإسلامية 

الأفراد والهيئات في المجتمع.
أهمية الموضوع:

بمعاملات  لارتباطها  والاقراض  الايداع  في  البنوك  عمليات  معرفة  لأهمية  نظرا 
من  حلالها  لمعرفة  عملياتها  دراسة  من  فلابد  والمتكاثرة،  والمتطورة  المتجددة  الناس 
حرامها وصحيحها من باطلها واهم ما يثار حولها من آراء واجتهادات، وما هو دور 
البنوك الإسلامية في التعامل مع الأفراد والهيئات واستثماراتها وخصوصا تعاملاتها في 

عقود المرابحة والمضاربة وموقف الشريعة الإسلامية منها.
منهجية البحث:

لما يتطلبه الموضوع من تحديد وتحليل فوائد البنوك ومدى توافقها مع أحكام القرآن 
الكريم والسنة النبوية واستعراض اهم الآراء الفقهية في المذاهب الإسلامية الرئيسية 
وتفسيرات فقهاء الشريعة المعاصرين والخطوات التي اتخذتها البنوك الإسلامية ومدى 

توافقها مع الشريعة الإسلامية.
خطة البحث:

تم تقسيم الدراسة إلى عدة مباحث:
• في المبحث التمهيدي: وضحنا ماهية البيوع .	
• وفي المبحث الأول: تناولنا الأحكام الشرعية في الربا.	
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• وفي المبحث الثاني: حددنا مفهوم الربا وأنواعه والأموال التي يقع فيها.	
• وفي المبحث الثالث: استعرضنا آراء فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين في الربا.	
• وفي المبحث الرابع: تكلمنا عن العمليات المصرفية.	
• وفي المبحث الخامس: عرفنا بالبنوك الإسلامية في العراق.	
• وفي المبحث السادس: حللنا العقود في البنوك الإسلامية.	
• خلاصة 	 إلى  وانتهينا  بديلا،  الحسنة  القروض  هل  تساءلنا  السابع:  المبحث  وفي 

واستنتاجات وتوصيات.

المبحث التمهيدي: البيوع
التجارة هي البيع والشراء بقصد الربح وعقود البيع من أهم العقود في عالم التجارة 
وأهمها على الاطلاق وإذا كان الأصل في البيوع إنها مشروعة فإن منها ما هو محرم ومنها 
ما هو مختلف عليه ونعرض في هذا المبحث المسائل المتعلقة بالعقد عموما وعقد البيع 

خصوصا. 
بأنه  العقد   1951 لسنة   40 رقم  العراقي  المدني  القانون  من   )  73  ( المادة  عرفت 
)ارتباط الايجاب الصادر من احد الطرفين بالقبول الصادر من الطرف الاخر على وجه 
يثبت اثره بالمعقود عليه ( ويعرفه الفقه بأنه: اتفاق ارادتين متطابقتين على إنشاء التزام 

أو نقله أو تعديله أو إنهائه وإن يقصد العاقدان احداث أثر قانوني )1(.
 وبالتالي يكون للعقد اركان ثلاثة  التراض، والمحل، والسبب:

فالتراضي هو إرادة المتعاقدين في إنشاء العقد والالتزام في آثاره وإن يكون رضا كل 

)1(   د. المجيد الحكيم، القانون المدني العراقي ج1، مصادر الالتزام، مطبعة نديم بغداد ص58 
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ذِينَ آمَنُوا لَا  ا الَّ َ من المتعاقدين صحيحا غير مشوب بعيب كما قال سبحانه وتعالى: يَا أَيهُّ
ارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أنفُسَكُمْ  تَأْكُلُوا أموالكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ إلِاَّ إن تَكُونَ تِجَ
َ كان بكُِمْ رَحِيمًا()1(، اي لا يصح البيع الا بالقبول لآنه يدل على التراضي. والمحل  إن اللهَّ
السبب  أما  بالمعقود عليه)2(.  المسلمون  الفقهاء  عنه  العقد ويعبر  يثبت عليه  الأمر  هو 
فهو الدافع الباعث إلى التعاقد، وأما البيع ففي الشريعة: مبادلة المال بمال ويكون منعقدا 
القيد  وغير منعقد)3(  واصطلاحا عقد معاوضة على غير منافع ومتعه لذة، وقيد بهذا 

لإخراج الهدية والإجارة والنكاح.
الفقه  بأنه: مبادلة مال بمال.)4( أما في  العراقي  القانون المدني  القانون فقد عرفه  وفي 

عرف عقد البيع بأنه: مبادلة نقد بغيره من المال)5(.
إلى  أدى  الحديثة  للمجتمعات  الاقتصادي  التطور  فإن  الاقتصادي  الجانب  في  أما 
ظهور طبقتين طبقة قوية اقتصاديا وطبقة ضعيفة اقتصاديا لا تستطيع مناقشة العقد وما 
عليها إلا إن تقبله لآنها محتاجه إليه في حياتها اليومية ولمتطلبات معيشتها ولم يكن قبوله 
بعقود  العقود  الطرف الآخر ومن هنا جاءت تسمية هذه  اذعان لإرادة  بل مجرد  حرا 

الاذعان.
إن العقود بالتراضي شرعا وقانونا ولحماية الطرفين فإن عقد الربا لا يحمي الضعيف، 

)1(   سورةالنساء 29 .
)2(  د . مصطفى الزلمي والاستاذ عبد الباقي البكري، المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية، المكتبة 

القانونية بغداد 1989 ص 181 . 
)3(   المادة 105 من مجلة الاحكام العدلية .

)4(   المادة 506 من القانون المدني العراقي .
)5(  التعريف الذي وضعه الاستاذ السنهوري في مشروع القانون المدني المصري نقلا عن د سعيد  

مبارك واخرون، الموجز في العقود المسماة، جامعة بغداد كلية القانون، بغداد 1993 ص10.
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لأن من لديه فائض مالي هو من يقرض الآخرين والمعدم والضعيف اقتصاديا مضطر 
للاقتراض والغني يقرض ويريد المزيد ) هناك من يقول هذه عقود رضائية (  ولكن 
هل كل تراضي يكون حلالا وهل التراضي في الزنا حلالا ولذا يقول سبحانه وتعالى: 
وَإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أموالكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ()1(،  فلا تراضي فيما يخالف 

شرع الله.
كما أن التراضي بين اثنين لا يتعدى إلى غيرهما فإذا تعداهما وتضرر منه الآخرين يعد 
باطلا شرعا ويضرب مثلا على ذلك من كان لديه مليونا ويدير معملا والآخر اقترض 
وأنتج نفس المنتوج أي منتوجا مشابها ومطلوبا منه إن يرد القرض وزيادة من اين يأتي 
بالفرق ؟  فإذا باع بنفس السعر يتعرض لخسارة وإذا زاد السعر لم ينجح ويخسر فربما 
يشتري  ألذي  المستهلك  يتضرر  وبالتالي  أدنى  إلى  سلعته  مواصفات  تغيير  إلى  يضطر 
السلعة  فهناك يرى من الناحية الشرعية بأن عقد الاقراض باطلا، والله يريد إن يشيع 
التعاطف والحرمة والمودة فلا بد من قرض حسن بدون زيادة ونبعد نظرة الحقد والحسد 

والضغينة .)2(
والربا قضية اقتصادية ومن أخطر قضايا العصر والنظام الرأسمالي معظمه يقوم على 
الالماني  الاقتصاد  لرجل  قول  وهناك  رأي  العالميين  الاقتصاد  ولعلماء  الربوي   النظام 
زيادة في  للفتى  الربوي  يضمن  النظام  من  ناشئ  الفساد  إن  مفاده  العالمي )ساختمان( 

الغنى مما يصبح المال في يد اقلية في الكون تتحكم بمصائره كلها .)3(

)1(  سورة البقرة 279.
 5/ الدرس  الاسلامي،  الفقه  سلسلة  للربا،  الشرعي  البديل  الحسن  القرض  راتب،  محمد  د    )2(

. 2011
)3(   نقلا عن الشيخ محمد الشعراوي، الربا في الاسلام ، محاضرة تلفزيونية، 1995 .



 354 

ــار والـــربـــا ــ ــث ــ ــت ــ ــن الاس ــ ـــوك ب ـــن ــب ــد الـ ــ ــوائ ــ ف

     وكذلك ) جون كينز(  رجل الاقتصاد الإنكليزي المعروف الذي ساهمت افكاره 
في إحداث تغيير جذري في نظرية وممارسة الاقتصاد الكلي حيث انتقد الفردية الرأسمالية 
الاستبدادية  الأنظمة  لتحكم  المشكلة سيؤدي  البطالة وعدم حل  انتشار  أن  محذرا من 
وقال إن المال لا يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى الصفر وهذا يعني 

الربا . )1(       
المبحث الأول: الأحكام الشرعية في الربا

انتشارا كبيرا في الجاهلية قبل الإسلام والله لم يحرمه دفعة واحدة  الربا منتشرا  كان 
تعالج على  الإسلام  قبل  المنتشرة  والتقاليد  العادات  التنزيل تجاه  وإن سياسة  كالخمر  

مراحل:
• أولا: ذم الربا ومدح الزكاة.	

تحريمها  قبل  وذلك  وذمها  الربا  بشاعة  إلى  الروم  سورة  في  الكريم  القرآن  أشار 
صراحة وذكر إن الزكاة هي خير بديل في تنمية المال وحفظه، ووجه سبحانه وتعالى بأن 
الطريق الوحيد لنمائه ومضاعفته هي الزكاة والإنفاق في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى 
هو الذي يعطي ويبسط الرزق للمزكين والمنفقين إضافة إلى نماء أموالهم وينقص أموال 
بُوَ فِي أموال النَّاسِ فَلَا يَرْبُو  المرابين ويمنعهم من المال فقال تعالى: ) وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا ليَِرْ

ِ فَأولَئكَِ هُمُ الْمُضْعِفُونَ  ()2(  ِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهَّ عِنْدَ اللهَّ
ثانيا: بيان أن الربا محرم في شريعة اليهود.

ثمَ ذكر الله تعالى إن الربا كان محرما في شريعة اليهود حيث حذرهم سبحانه ونهاهم 
والطرد  باللعن  سببا  وكان  وأكله  بأخذه  واحتالوا  به  يتعاملون  كانوا  إنهم  الا  عنه، 

)1(  تقلا عن الشيخ محمد الشعراوي، المصدر اعلاه .   
)2(   سورة الروم الاية 39 .
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مْنَا عَلَيْهِمْ  ذِينَ هَادُوا حَرَّ وحرمانهم من الطيبات والحلال فقال سبحانه: ) فَبظُِلْمٍ مِنَ الَّ
وا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ  بَا وَقَدْ نُهُ ِ كَثيًِرا  وَأَخْذِهِمُ الرِّ هِمْ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ مْ وَبصَِدِّ تْ لَهُ بَاتٍ أُحِلَّ طَيِّ

أموال النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا للِْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَليِمًا ()1(.
ثالثا: النهي عن الربا والامر بتركه.

  ثم جاء قوله تعالى في سورة النساء يأمر المؤمنين إن يتجنبوا أكل الربا وألا يأخذوا 
يمتثلوا  وإن  الفلاح  رجاء  التقوى  إلى  ودعاهم  أموالهم  رؤوس  على  المضاعفة  الزيادة 
بَا أَضْعَافًا  ذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّ ا الَّ َ أوامره ويبتعدوا عن نواهيه فقال سبحانه: ) يَا أَيهُّ
 َ اللهَّ وَأَطِيعُوا  للِْكَافِرِينَ   تْ  أُعِدَّ تيِ  الَّ ارَ  النَّ قُوا  وَاتَّ تُفْلِحُونَ   كُمْ  لَعَلَّ  َ اللهَّ قُوا  وَاتَّ مُضَاعَفَةً 

ونَ  ()2( كُمْ تُرْحَمُ سُولَ لَعَلَّ وَالرَّ
رابعا: التحريم القطعي للربا.   

كان آخر ما نزل في تحريم الربا آيات من سورة البقرة وورد فيها التصريح والقطع 
في تحريمها، وصورت حال المرابين وآكلي الربا في الآخرة بصورة شنيعة مرعبة، حيث 
متخبطين  الشيطان،  من  مس  اصابهم  الذي  كالمصروعين  قبورهم  من  يقومون  إنهم 
مضطربين، ثم بين إنه أحل البيع، فهو البديل النافع للجميع وإنه سبحانه يهلك المال 
بالتقوى  عباده  أمر  ثم  وينقيها،  الصدقات  ويضاعف  البركة،  عنه  ويذهب  الربوي 
الله  إيذان وإعلام بحرب من  فهذا  فإن أصروا وبقوا  الربا  اكل  والتوبة والرجوع عن 

ورسوله.  
يْطَان مِنَ  طُهُ الشَّ بَا لَا يَقُومُونَ إلِاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّ ذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّ قال تعالى: )الَّ
بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  مَ الرِّ ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ بَا وَأَحَلَّ اللهَّ الْمسَِّ ذَلِكَ بأنهمْ قَالُوا إنماَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ

)1(  سورة النساء الاية 160- 161 .
)2(   سورة سورة ال عمران 132-130.
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فِيهَا  هُمْ  ارِ  النَّ أَصْحَابُ  فَأولَئكَِ  عَادَ  وَمَنْ   ِ اللهَّ إلى  وَأَمْرُهُ  سَلَفَ  مَا  فَلَهُ  فَانتَهَى  هِ  رَبِّ مِنْ 
ذِينَ آمَنُوا  الَّ أَثيِمٍ إن  ارٍ  ُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّ دَقَاتِ وَاللهَّ وَيُرْبِي الصَّ بَا  ُ الرِّ يَمْحَقُ اللهَّ خَالدُِونَ 
مِْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  مْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِّ كَاةَ لَهُ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ اتِ وَأَقَامُوا الصَّ الِحَ وَعَمِلُوا الصَّ
بَا إن كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِن  فَإن  َ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ قُوا اللهَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ ا الَّ َ زَنُونَ يَا أَيهُّ وَلَا هُمْ يَحْ
ِ وَرَسُولهِِ وَإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أموالكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا  لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بحَِرْبٍ مِنَ اللهَّ
بني  ثقيف ديون ربا على  لبني عمرو من  الآية: كان  نزول هذه  تُظْلَمُونَ()1( ) وسبب 
المغيرة فلما حل الأجل أرادوا إن يتقاضوا الربا منهم  فنزلت الآية   فقالت ثقيف لا يد 

لنا » اي لا طاقة لنا » بحرب الله ورسوله وتابوا واخذوا رؤوس أموالهم فقط ()2( 
وتفسير قوله تعالى بأن الذين يتعاملون بالربا ويمتصون دماء الناس لا يقومون من 
قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع من جنونه يتعثر ويقع ولا يستطيع إن يمشي 
سويا يقومون مجانين أو مخبولين كالمصروعين تلك سماهم يعرفون بها عند الموقف هتكا 
التخبط والتعثر بسبب  بَا ( أي ذلك  الرِّ مِثْلُ  الْبَيْعُ  إنمَا  قَالُوا  بأنهمْ  )ذَلكَِ  لهم وفضيحة 
استحلالهم ما حرمه الله وقولهم: الربا كالبيع فلماذا يكون حراما ؟ قال تعالى ردا عليهم 
بَا ( أي أحل الله البيع لما فيه من تبادل المنافع وحرم الربا لما فيه  مَ الرِّ ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ )وَأَحَلَّ اللهَّ
من الضرر الفادح بالفرد والمجتمع، لأن فيه زيادة مقتطعة من جهد المدين ولحمه .)3(     

)1(   سورة البقرة الاية 275ـ279 .
)2(  البحر المحيط نقلا عن الصابوني، صفوة التفاسير ) تفسير القران الكريم ( دار الصابوني، مكتبة 

مكة 1976 .
)3(  الصابوني،  مصدر سابق ص174ـ175.
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أما السنة النبوية فهناك أحاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم منها: قوله صلى 
الله عليه وسلم ) لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ()1(، قال عبدالله بن حنظلة 
) رضي الله عنه ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  )درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم 

اشد عند الله من ستة وثلاثين زنيه(.                
وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال ) إن الحلال بيّن 
لدينه وعرضه،  استبرأ  الشبهات  اتقى  فمن  مشتبهات،  أمور  ذلك  وبين  بيّن،  والحرام 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام  كالراعي يرعى حول الحمى يوشك إن يرتع فيه (.
وقال الخليفة عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ) ثلاث وددت إن رسول الله  صلى الله 
عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجدُ والكلالةُ وأبواب من أبواب الربا( 
حرام  كل  بأن  شاهدة  والشريعة  ـ  الربا  شائبة  فيها  التي  المسائل  بعض  بذلك  يعني  ـ 
فالوسيلة اليه مثله لأن ما أفضى إلى حرام حرام،  وقال أيضا: )من أخر ما نزل آية الربا 

وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل إن يفسر لنا فدعوا الربا والريبة()2(.
وقال الخليفة عمر بن الخطاب )من دخل السوق من غير فقه أكل الربا شاء ام ابى()3( 

أما المذاهب الفقهية فنلخص أحكامها بالآتي: 
• الظاهرية: يقولون علة الربا تعبدية  والمواد التي قال بها رسول الله  محددة  وهي 	

الذهب والفضة والبر )الحنطة( والشعير والتمر والملح  ولا تتعداها ولا يقاس عليها 
لأنهم لا يأخذون بالقياس عكس المذاهب الأربعة  الذين أخذوا بالقياس إن وجدت 

العلة واختلفوا بالعلة.

)1(  صحيح مسلم، مصدر سابق ص1598 .
)2(  بن كثير تفسير القران، دار صادر، بيروت ط5 2009 ص 292ـ293 .
)3(  د محمد راتب النابلسي، الباقيات الصالحات ، محاضرة تلفزيونية 2016 .
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• الشافعية: العلة لديهم الثمنية » النقدية » كل من له ثمن الذهب والفضة وكل 	
أنوع الطعام مكيلا وموزونا ومعدودا فيه ربا. ولهم قولان في العلة: الطعم زائدا الطعم 

مع القدر.
• المالكية: العلة في الذهب والفضة الثمنية » النقدية »  وباقي الاجناس المطعومة 	

الفواكه والخضراوات  ما عدى  بالربا  والادخار( مشمولة  )القوت  والمدخرة  والمقتاتة 
والتوابل تبديل برتقال ببرتقال من صنفين جائز .وهناك من يقول لهم ) قولان في العلة: 

الطعم + الطعم مع القدر(.
• الحنفية: كل ما يوزن ويكال يقاس على الاصناف السته الذهب والفضة  »«««« 	

وغيرها يدخل فيها الربا ) العلة الوزن والكيل مع اتحاد الجنس ( .
• الكيل 	 توفر  من  لابد  والباقي  النقدية  والفضة   الذهب  في  العلة  إن  الحنابلة: 

وكذلك  ربا  فيها  ليس  ولاتكال  توزن  لا  التي  الفاكهة   « المعدود  واخرجوا  والوزن  
الخضروات لأنها لاتكال ولا توزن كالفجل والمعدنوس والكراث وغيرها )1( .

المبحث الثاني:
مفهوم الربا وأنواعه والأموال التي يقع فيها

الربا: لغة الزيادة والنماء أربى فلان على فلان أي زاد عليه والربوة المكان المرتفع قال 
دَقَاتِ« أي يزيده ويضاعفه وفي السنة عن أبي هريرة  بَا وَيُرْبِي الصَّ ُ الرِّ تعالى: »يَمْحَقُ اللهَّ
قال النبي صلى الله عليه وسلم »ما تصدق أحد بصدقة من طيب الا اخذها الرحمن بيده 

)1(  د يسري جبر، خلاصة احكام الربا بين المذاهب، محاضرة تلفزيونية  2012  في حين يرى اخرون 
للحنابلة ثلاثة اقوال اصحها مع الحنفية والبقية مع قولي الشافعية المتقدمة الذكر.
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وإن كان تمرة فتربوا بيد الرحمن« اي تزيد  وجاء بقاموس لسان العرب)1( ربا الشيء نما 
وزاد وجاء بقاموس الزمخشري)2( ربا المال  اي زاد، وإنه قرض يرد منفعا وأما إن تكون 
الزيادة من داخل الشيء أومن خارج الشيء أو الزيادة أو الفائدة أو الربح الذي يأخذه 

المرابي من مدينه وفيه استغلال وضيع وهلاك وتكون مقتصرة على أحد الطرفين.
الشرع حالة  بمعيار  التماثل  أما اصطلاحا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم 
العقد أو مع التاثير في البدلين أو احداهما  أو زيادة على اصل المال يأخذها الدائن من 

المدين مقابل الاجل. وهناك نوعين من الربا هما:
1ـ  ربا النسيئة  والنسيء لغة يعني التأخير وهو عند اقتراض مبلغ يعاد كما هو وإذا 
انقضى الاجل ولم يتم الوفاء اضطراراً يمدد لمدة اخرى مع زيادة على مبلغ الدين اي لم 
يتفق على الزيادة ابتداء واذا مدد مرة اخرى يزاد المبلغ مرة اخرى اي كلما زادت المدة زاد 
المقابل خلاف ما عليه البنوك حيث تكون الزيادة ابتداء ويسمى هذا النوع ربا القرآن 

وربا الجاهلية وربا القروض وربا الديون.
وأيضا الزيادة على الدين الذي يثبت في ذمة ثمنا لسلعة اذا تأخر المشتري عن الدفع 

فيلزم بزيادة عن هذا الدين اي مقابل التأخير.
لديك شيك   « الشيك  قيمة  من  باقل  يدفع حالا  بنقد  مبادلة شيك مؤجل  وأيضا 
يستحق بعد شهرين يراجع المصرف يصرفه حالا ويستقطع من قيمته ويأخذ المصرف 

قيمته بعد شهرين«
  وايضا اشتراط منفعة مادية ولو بشكل هدية » تقترض مليون دينار على تعطي بيتك 
ينتفع به لمدة معينة ثم يعود المليون بدون نقصان هذا ربا خفي غير جلي« وخلاصة ذلك 

)1(  لسات العرب لابن منظور، دار بيروت ط3 1414 ها. 
)2(  ابو القاسم الزمخشري، الكشاف، المجلد الاول، دار الحديث .
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إن كل قرض جر نفعا فهو ربا اي اشتراط  زيادة  أو هدية يعتبر ربا )1(.
 2ـ  ربا الفضل  وهو يتم عند مبادلة سلعة متماثلة ) نفس السلعة( احداهما جيدة 
والاخرى رديئة كقمح جيد بقمح رديء أو تمر جيد بتمر رديء مثلا اعطيك رطلًا تمر 
جيد مقابلا رطل ونصف تمر رديء وهنا الزيادة تعتبر ربا )2( وهو عقد متفق على الزيادة 

ابتداء.
     من استعراض الأحاديث النبوية نرى بأن هناك مواد محددة  قسم منها موزون 
التماثل  فيهما  واشترط  والملح  والتمر  والشعير  كالبر  مكيول  وقسم  والفضة  كالذهب 
والتقابض، وعن عمر بن الخطاب رض الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» الذهب بالذهب ربا الا ها وها والبر بالبر » القمح« ربا الا ها وها والشعير بالشعير 
ربا الا ها وها والتمر بالتمر ربا الا ها وها«)3( كل بالآخر اي المقايضة في مجلس واحد 

»خذ وهات« .
  وعن ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  » التمر بالتمر والحنطة بالحنطة 
اي لا يجوز  اربى«)4(  فقد  زاد  فمن  بيد  يدا  بمثل  مثلا  بالملح  والملح  بالشعير  والشعير 
مبادلة نوع بمثله تاخذ تمر تعطي تمرا واذا اخذت جيد واعطيت رديء أو بالعكس ربا .
وايضا عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذهب بالذهب 
بمثل  مثلا  بالملح   والملح  بالتمر  والتمر  بالشعير  والشعير  بالبر  والبر  بالفضة  والفضة 

)1(  د محمد راتب، ربا النسيئة وربا الفضل، سلسلة محاضرات الفقه الاسلامي، محاضرة 10 .
)2(  د سعيد عامر، امين عام الدعوه والاعلام الديني  ورئيس لجنة الفتوى، مقابلة تلفزيونية 2016.

)3(   اخرجه السته .
)4(  اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربع .
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)1( اي لا تزيد  سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا حيث شئتم » 
والاخر مؤجلا  احدهما حالا  يكون  إن  ربا ولا يجوز  فقد  زاد  فمن  بعض  بعظها على 
وكل ذلك خوفا من التدليس واستغلال جهل الإنسان وإذا نوعين مختلفين حل » جاز« 

التفاضل )2( . 
إن ربا الفضل خلاصته بأنه استبدال متزامن لكميات غير متكافئة أو صفات مختلفة 

من سلة معينة.
واجمع المسلمون على تحريم ربا الفضل خاصة بعد إن عاد ابن عباس وابن عمر إلى 
القول بتحريمه ولقد كانت علة ما ذهبا اليه في حديث » إنما الربا في النسيئة » كأنما هذا 
الربا فقط محرم، وردوا على الحديث بأنه منسوخ والمقصود من الحديث الربا الافحش 

والاغلظ هو ربا النسيئة .)3(

المبحث الثالث:
آراء فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين في الربا

بلا مقدمات نستعرض بإيجاز آراء فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين:
 1ـ  الفائدة البنكية التي فيها نسبة الربح من رأس المال ربا وإذا من الارباح الفعلية 
الواقعية الحقيقية، واحدد الربح ثم أوزعه على رأس المال بعد إخراج التكاليف لا يوجد 

هناك ربا،

)1(   المصدر اعلاه .
 ،11 الدرس  الاسلامي  الفقه  محاضرات  سلسلة  اربا،  فيه  يقع  التي  الاموال  راتب،  محمد  د    )2(

. 2016
)3(   د يسري جبر، خلاصة احكام الربا بيت المذاهب مصدر سابق .
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  أي لابد إن تكون من الارباح الحقيقية وليس من رأس المال)1( .
البنوك لا تستثمر بل تأخذ  البنوك عقد لم تنص عليه الشريعة وإن      2ـ  إن عقد 
المال وتعطي شهادة استثمار وهي ضمان إن الدين مبلغ مودع لدى البنك والبنك يمول 
الشركات من إيداعات المواطنين ويلزم البنك بإعادة المبلغ مع الفائدة، والبنك يعمل 
إذا  أما  أقل من ذلك  للمودع  فائدة ويعطى  استثمارية وتؤخذ منها  مضاربة مع شركة 
اعطى نسبة معينة  ويتحمل الخسارة والربح فهذا جائز أما إذا كانت الفائدة  نسبة مئوية  

فهذا حرام من تجرأ عليه تجرأ على حرب مع الله .)2(
3ـ  القضية شائكة  قسم من العلماء يعتبره ربا ويخوف المواطنين منه وغالبية صفحات 

الإنترنيت تحرمها مما خلق اشكالية )3(.
4ـ  إن الفائدة في البنوك تفهم بالشكل الآتي: الحكومة وكلت البنوك للتعامل مع 
الشعب والحكومة عملت دراسة جدوى مضبوطة وإن نسبة الربح والخسارة قائمة مع 

حقيقة وليس وهماً وإن المفسدة والاستغلال  مستبعدان وكذلك الغبن )4(.
5ـ تسمية بنك إسلامي يعني المضارب ) مضارب بعمله ومضارب بماله()5(  

  صاحب المدخرات تسمية البنك أو المحل اسلامياً غير صحيح  هناك رب عمل 
بماله   ومضارب  بعمله  مضارب  هناك  المضارب،   ومفهوم  البنوك   ومستثمر  وعامل 
مدخر مضارب بماله وبعد أخذ المال أصبح مضارب بماله البنك أعطى المال لمستثمر، 

)1(  د محمد المسير، استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر، مقابلة تلفزيونية 2021 .
)2(  الشيخ رمضان عبد المعز، لعلهم يفقهون محاضرة تلفزيونيه، 2022 . وكذلك البنوك والفوائد 

والقروض حلال ام حرام حلقه/ 17، 2020 .  
)3(  د اسامة الازهري، مقابلة تلفزيونية 2023 .

)4(  د سعيد عامر، مصدر سابق .  
)5(  د محمد صالح الحناوي، استاذ جامعة الاسكندرية، مقابلة تلفزيونية 2021 .
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وعمل البنك عمل مستمر ودوران لا يتوقف وهناك أرباح لعمليات سابقه .
المضاربة المرابحة الإجارة المنتهية بالتمليك  المشاركة  السكم أعمال البنوك الإسلامية  
شراء ثم بيع بأقساط مرابحة شراء وبيع بسعر اعلى هو نفس الفائدة البنكية حالها حال 
ما يسمى ربا، أعمال تجارية للبنوك الإسلامية حلم رائع لكن اسيء تطبيقه من بعض 

الاقتصاديين أو بعض الفقه .
البنك  ورق،  السلعة  ألان  أما  ذهب  الذهب  معروفة   كانت  ما  سلعة  الأموال  6ـ 
ليس جهة تمويل إنما اقراض معاملة البنوك معاملة حديثة ليست الربا كما هو معروف 
والأزهر قال الفوائد ليس ربا اقل ما يقال إنها مسألة خلافية لا الزام لأحد بذلك لا 

أكثر)1( .
المعروفة طويلا وشرعا ؟   امتداد للأثمان  النقدية ؟ هل  العملات  ما توصيف   -7 
وما التكييف القانوني للوديعة النقدية ؟  ذهب وفضة تودع لقاء وصل هذه تطورت 
وأصبحت عملة نقدية قابلة للتداول وبقى الغطاء الذهبي إلى إن ألغي عام 1971 من 

قبل أمريكا ولكن هل خرجت من دائرة الائتمان أم تغيرت أثمانها )2( .  
طرحت عدة نظريات في تكييف العملات المعاصرة  رأيان قسم: يرى تبقى اذا بقى 
الغطاء الذهبي وتسقط بسقوطه والرأي الراجح من هيئات فقهية إن العملة المعاصرة 
فقهاء  ويرى   . الأموال)3(  على  الزكاة  لأن  زكاة  عليها  وبدليل  بذاتها  وقائمة  أثمان  لها 
الاقتصاد إن النقود تتمتع بقوة إبراء قانونية مطلقة لآنها نابعة من القانون الذي تصدره 
السلطات النقدية، وفي ظل ذلك تنقطع الصلة القائمة سابقا بين النقود المتداولة وقيمة 

)1(  د اسامة الازهري، هل الاستثمار في البتوك يعد من الربا، مصدر سابق .
)2(  د احمد بن سعيد حوا مصدر سابق .

)3(  المصدر السابق .
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الذهب أو أي سلعة اخرى وتكون عملية الإصدار منظمة بما يتفق مع الأهداف التي 
تسعى لها وفي مقدمتها الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي .)1(

البنوك تقبل أموال المودعين وتسميها وديعة والتكييف الحقيقي لها قروض مع إن 
القانون المصري يعتبرها وديعة، والقبض نوعان:  قبض ضمان أي القابض ضامن مهما 
حصل سرقة أو  ضياع ،  وقبض وديعة وهو لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير أي غير 

مسؤول عن أمر خارج ارادته )2( .
يبيح طريقة  إذا كان وديعة هل  المبلغ إذن هذا قرض، وحتى  البنوك ضامنة لرد     
مشاريع  فعلا  لديها  البنوك  بعض  إن  من  يمنع  لا  يستثمر)  البنك  وهل  الاستثمار، 
يعتبر  بفائدة   البنك  يقرض  عندما  ديون،  تاجر  البنك  ولكن  ممكن   وهنا   ) استثمارية 

قرض، وعند ايداع مبلغا وإعادته بزيادة يسمى تاجر ديون .)3(
  8ـ   حول حكم فوائد البنوك زالت الحرمة عن الفوائد البنكية لأن هناك دراسة 
جدوى  وزالت الحرمة بسبب ثبات الربح  واجاز التعامل مع البنوك وسماها فائدة )4(.
العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ  العبرة في    كما إن هناك من يستند إلى قاعدة 

والمباني.
 9ـ  حكم فوائد البنوك تختلف على حسب كل منها، على سبيل المثال إذا كانت النية 
إيداع المال في بنك والحصول على فائدة فهذا حرام لآنه يكون ربا أما اذا كانت النية من 

)1(  انظر د ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف،  جامعة الموصل، بلا سنة طبع ص 95 
وما بعدها .

)2(  د احمد بن سعيد حوا، المصدر اعلاه .
)3(  د احمد بن سعيد حوا، هل فوائد البنوك ليست ربا، مقابلة تلفزيونية 2023 .

)4(  د يسري جبر، مقابلة تلفزيونية في 2022 .
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وضع المال هو الاستثمار وتعتبره شريكاً لك في الاستثمار فيكون حلالًا )1(.
10ـ  الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى إن يولد المال من الأعمال لا من المال 
وإذا المال يولد المال يرد الربا ولو سمح إن يلد المال المال لتكدست الأموال لدى فئة 
قليلة ولا يختلف اثنان في القروض والمشكلة في ربا البيوع وخصوصا الثمن نقداً والثمن 

بالتقسيط )2(.
11ـ  مؤسسة تعطي ربحاً ثابتاً بلا مغامرة ولا مخاطرة ولا ضرائب ولا كمارك ولا 
مفاجئات،  ولا  مناقشة  ولا  مسؤولية  وبلا  تعهد  وبلا  جهد  وبلا  تأمينات  ولا  تمويل 
وكمبدأ كلما أرتفع السعر ضاقت دائرة المستفيدين وتسهم الأرباح في تجميع الأموال 
يمتلكون 10% من  إن %90  أيادي كثيرة ويضيف  إلى حرمان  يؤدي  مما  قليلة  بأيدي 

الثروة و10% يمتلكون 90% من الثروة )3(. 
12ـ  الأصل في الأشياء الإباحة ولا يحرم شء إلا بالدليل القاطع والثابت ويستشهد 
بحديث نبوي ) ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وماسكت عنه فهو 
عفو( وأيضاً  قال )من ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع بالشبهات وقع 

في الحرام ()4(
13ـ  البنك ليس مقترضاً عندما تودع لديه مبلغاً أي ليست قرضاً وليست وديعة 
وكل قرض يجر نفعاً رباً والمساواة بين الوديعة والقرض فيها ظلم كبير ومخالفة للواقع 

)1(  الشيخ احمد الطيب، شيخ الازهر مقابلة تلفزيونية في 13 / 8 / 2023 .
)2(  د محمد راتب، مقابلة تلفزيونية 2018 .
)3(  د محمد راتب، مقابلة تلفزيونية 2021 .

)4(  د محمد رانب، المصدر اعلاه، وكذلك د احمد عمر هاشم ،مقابلة تلفزيونية 2016 .
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وسبب إفلاس دول العالم هناك من يقول بسبب القروض الربوية )1( .
  14ـ  دفتر التوفير الوديعة التوفيرية أو الادخارية عند صرف فوائد لها تعد رباً أما 
فائدة   يعطي  اجرة ولا  الحفظ   مقابل لهذا  البنك  ويأخذ  للحفظ  النقود  إيداع  أذا كان 
الأرباح  من  نسبة  للعميل  وتكون  البنك  قبل  من  الاستثمار  على  العميل  مع  ويتفقون 
مثلا 5% هذا جائز أما إذا عينت له ربحاً معينا فهذا غير جائز وهو رباً أي ضمان الربح 
وتعيينه كل سنة أو ريعها رباً حتى لو كان البنك يعلم حال السوق مربحاً  اي إن لا 
يعين ) لا يضمن ( الربح قبل العمل، لآنه لا يضمن حال السوق وقد تقع الخسارة  )2(. 
15ـ هناك من يقول إنها من الأمور المستحدثة ولا توجد أمور يقاس عليها فالمسألة 
حكم  مفادها  فقهية  لقاعدة  استنادا  العلماء  أحد  برأي  الأخذ  على  حرج  ولا  خلافية  

الحاكم ) وليس الفقيه ( يرفع الخلاف في المسالة .)3(
من  والربا  رباً  تعد  البنوك  فوائد  بأن  يرى  الشعراوي  متولي  محمد  والشيخ  16ـ 
الموبقات السبع وهي من أكبر الكبائر وعلى المسلم عدم ترك أموال فوائد البنوك وإنما 

يتصدق بها أو يتبرع للمحتاجين.)4(     
  17ـ  وللشيخ أبي إسحاق الحويني رد على فتاوى الأزهر حيث قال: فلله الحجة 
الله  إلى  الوصول  إلى  يهديك  إن  بل  والحرام  الحلال  معرفة  ليس  العلم  حقيقة  البالغة، 
هذه حقيقة العلم، وليس العلم بكثرة المسائل وإنما العلم الخشية، متى تكون عالما اذا 

)1(  د عبد القادر الحسني، فوائد البنوك حلال ام حرام، مقابلة تلفزيونية 2021 .
)2(  د ا سلمان الرحلي، استاذ كرسي الفتوى بالجامعة الاسلامية والمدرس في المسجد النبوي، حكم 

الودائع الادخاربة او دفتر التوفير 2015 .
)3(  الشيخ محمد ابو بكر، فوائد البنوك حلال ام حرام قناة النهار 2022.

 2023 يناير   5 الشعراوي  موسوعة  البنوك،  فوائد  حكم  الشعراوي،  متولي  محمد  الشيخ     )4(
.والصحيح بان لايتصدق الا بمال حلال بلاشبهه .
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هداك إلى خشية الله، شيخ الازهر طنطاوي  يقول: تستغل حالة الإنسان وأنت تدفعه 
الربا يعني الاستغلال وذهب بنفسه  بالبنوك لم يجبر أحداً،  الزيادة هذا لا يوجد  لدفع 
للبنوك والفائدة هنا استثمار أموال كما يدعي  في حين تعريف علماء الاقتصاد للبنك بأنه 
مؤسسة تقترض لتقرض وليس عمل مشاريع ولو عملت مشاريع لوضعتك بالربح 
والخسارة، وعارض شيخ الازهر كل المجاميع الفقهية في العالم وارسلوا له كتبا ليرجع 

ولم يرجع واخذ المعلومة من مدراء البنوك، كل هذا تلبية لرغبة الدولة .)1(
رأي الازهر الشريف تحريم الربا ثم إباحته: افتى  الشيخ محمد سيد طنطاوي وقال 
التي تعود على السائل داخلة  كل قرض بفائدة محدد مقدماً حرام كانت تلك الفوائد 
الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية وننصح كل مسلم بأن  في نطاق ربا 
يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله والبعد عن كل ما فيه شبهه حرام لآنه مسؤول يوم 

القيامة عن ماله من اين اكتسبه وفيم أنفقه ؟)2(
والشيخ أمام الأزهر عبد المجيد  سليم رحمه الله قال اطلعنا على هذا السؤال  ونفيد 

إن خذ الفوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا المحرم شرعاً .)3(
ما حكم  سُئل  المصرية   الديار  ومفتي  الأزهر  مأمون شيخ  الأمام  حسن  الشيخ    
الفائدة التي تودع في البنوك  فأجاب قائلًا : الفائدة التي تعطى على الأموال التي تودع 

في البنوك حرام وهي نوع من أنواع الربا لا يجوز شرعاً اخذها .)4(

)1(  الشيخ ابي اسحاق الحويني، الرد على شبهات حول الفوائد المصرفية، محاضرة تلفزيونية 2021 
.

)2(  موقع مصراوي وكذلك عمر نور الدين، الرد على فتاوي الربا محاضرة تلفزيوتية 2022 .
)3(  المصدر اعلاه .
)4(  المصدر اعلاه .
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   الأمام الشيخ  محمد أبو زهرة من كبار علماء الأزهر رحمه الله قال  وربا القرآن: 
الناس  فهو  الربا الذي تسير عليه المصارف ويتعامل فيه  القرآن هو  أي الذي حرمهُ 

حرام )1(.  
 وكذلك الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق أفتى بحرمة معاملات البنوك ولا 

شك فيه .)2(
   أما شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود  قال: كل محأولة لاخراج فائدة البنوك 

عن الربا منافية للكتاب والسنة )3(.
اثناء توليه منصب  البنوك  الشيخ محمد سيد طنطاوي فقد قام بتحريم فوائد  أما    
فبراير 1989  بتاريخ 29  الافتاء  دار  موثقة  في سجلات  المصرية وهذه  الديار  مفتي 
ونصها »إن المسلمين قد اجمعوا على تحريم الربا واعتبر إن فوائد البنوك نوع منه، حيث 
قال تحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية ولما كان إيداع الأموال 
في البنوك أو أقراضها أو الاقتراض منها بأًي صورة من الصور مقابل فائدة محدده مقدماً 

زمناً ومقداراً يعد قرضاً بفائدة وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام شرعاً »)4(
  وبعد توليه مشيخة الأزهر في عام 1996 أصدر الشيخ الطنطاوي كتابا بعنوان  
فيه  أحل  م   1998 عام  الأولى  طبعته  صدرت  الشرعية  وأحكامها  البنوك  معاملات 
التي تتوقف على رضا الطرفين ولا  البنوك باعتبارها من المعاملات الاقتصادية  فوائد 
بالربا  وفي عام 2003 أثيرت القضية مرة أخرى  وأحل الشيخ الطنطاوي  علاقة لها 

)1(  المصدر اعلاه .

)2(  المصدر اعلاه .

)3(  المصدر اعلاه .
)4(  المصدر السابق . 
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إن هذا فرض  الفائدة مؤكداً  البنوك سعر  الاستثمار وتحديد  الودائع وشهادات  فوائد 
على البنك إن يحدد قدر الفائدة باعتبار البنك مستثمر ذو خبرة يعطي من يستثمر فيه 

أمواله ارباحاً )1(.
بحرمة  افتى  مفتيا  كان  عندما  طنطاوي  سيد  محمد  الشيخ  إن  بالذكر  الجدير  من 
الفوائد البنكية وعندما كان شيخاً للأزهر) 1996- 2010( اطلع على المسألة ببحث 
خاص واطلاع خاص وعرضه على هيئة البحوث الإسلامية تم الإفتاء بما استقر عليه 
الآن  بعدم الحرمة للفوائد البنكية حيث قال في محاضرة تلفزيونية عام 2011 الربا معناه 
والابتزاز  والظلم  بالاستغلال  المصحوبة  الزيادة  محرم  ربا  تعد  زيادة  كل  وهل  الزيادة 
واستغلال حاجة المحتاج هذا ربا ومن ابشع الجرائم يكون صاحبه مرتداً عن الاسلام 

ولا يدفن في مقابر المسلمين وتطلق زوجته)2(.            
مفتي  تصريح  وقبلها    2022   /  8  /2 في  المصرية  الإفتاء  دار  فتوى  وجاءت 
الجمهورية في  6/ 2 / 2021..... إن ايداع وسحب الأموال في البنوك وأخذ فوائد 
منها جائز شرعاً ولا إثم فيه شرعا وليس من الربا في شء، بل هو من عقود التمويل 
المستحدة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي  وتشتد حاجة 
النفع المحرم وأوضح إن  التي تجر  القروض  اليها وتتوقف عليها مصالحهم لا  الناس 
البنك لم يأخذ المال ليقترض من الأفراد ولكن ليدير هذا المال يعطي من خلالها الفائدة 
الأموال في صورة تمويلات  تعطيهم  المواطنين ولكن  تقرض  البنوك لا  وإن  للمواطن 

لشراء شقة سكنية أو سيارة أو غيرها. 

)1(   المصدر السابق .
)2(  الشيخ محمد سيد طنطاوي محاضرة تلفزيونية بعنوان تفسير اية الربا 1، 2 في 2011 . 
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المبحث الرابع
العمليات المصرفية في البنوك التجارية

تعرف البنوك التجارية بأنها مؤسسات مالية تركز نشاطها على قبول الودائع ومنح 
طالبي  مجموع  وبين  المدخرين  مجموع  بين  الوساطة  دور  تلعب  بذلك  وهي  الائتمان 
الأموال وهدفها تحقيق أقصى ربح ممكن بأقل التكاليف من خلال خلق نقود الودائع 
أو  الأفراد  حاجة  عن  الفائضة  النقود  تجميع  على  وتعمل  المصرفية  الخدمات  وتقديم 

الدولة بهدف اقراضها للآخرين وفق شروط معينة .)1(
بعمليات  تقوم  مؤسسة   ( بأنه  العربية  اللغة  مجمع  عرفه  حديث  مصطلح  والبنك 
الائتمان بالاقتراض والاقراض وهو مأخوذ من الكلمة الايطالية » بانكو« أي مائدة إذ 
كان الصيارفة في القرون الوسطى يجلسون على الموانئ والأمكنة العامة للإتجار بالنقود، 
وأمامهم مناضد عليها نقودهم تسمى »  بانكو »، ونقلت إلى العربية ثم حصل توسع 
في الاستعمال حتى صارت كلمة بنك وقد يطلق عليه اسم مصرف وهو المؤسسة التي 

تخصصت في اقراض واقتراض النقود)2( .
   والعمليات المصرفية إلى أشكال مختلفة وفي مقدمتها عمليات الايداع وتنصب على 
ايداع النقد ) الودية النقدية ( ووديعة الأوراق المالية والقروض )3(والمؤسسات المصرفية 
تتولى عملية نقل النقد والصرف بأنواعه وتستثمر المدخرات الفردية أي تمارس عملية 
التوظيف وإصدار  تنفيذ ذلك  الوقت كيفية  المال واستثماره وتمارس في نفس  توظيف 

)1(  هندين حسن، علاقة المصارف التجارية بالبنوك المركزية، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية 
والادارية، مجلد3 عدد6 ص 149 .

)2(  عامر بن عيسى اللهو، الودائع البنكية في المصارف الاسلامية، 1429ها  ص5ـ6 .
)3(  د باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الاول، بغداد ص310 . 
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وللأعمال  والتوديع،  والاقراض  المختلفة  الاقتصادية  المشاريع  وتمويل  المالية  الأوراق 
للأعمال  وكذلك  متقابلة  والتزامات  أطرافها  بين  تعاقدي  قانوني  جانب  المصرفية 
والاكتتاب  الحديدية  الخزائن  لتأجير  والعمولة  بالخدمة  يتمثل  اداري  جانب  المصرفية 

بالأسهم لمصلحة العملاء .
 وتقسيم العمليات المصرفية إلى:

1: عقود وديعة المصارف  وتمثل النقود ضربا من العمليات المصرفية اذ اعتاد الأفراد 
البنوك تحقيقا لغايات مختلفة اهمها المحافظة عليها من مخاطر  ايداع نقودهم لدى  على 
الضياع أو السرقة أو التلف أو توظيفها بقصد الحصول على الفوائد التي تمنحها البنوك 
لقاء ايداعها، أو الافادة من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها كاستخدام 
مبلغ الوديعة للوفاء بالديون المترتبة بذمته عن طريق تحرير صك أو أوامر النقل المصرفي 

 )1(.
وقد عرفت المادة 239 من) قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984( القرض  
يتفق  بما  فيها  والتصرف  فيه  المودعة  النقود  تملك  المصرف  بمقتضاه  يخول  عقد   ( بأنه 
ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع ( أو مال أو ملك يوضع في عهدة مصرف 

أو شخص لحفظه أو لاستثماره أو رهنه وحسب رغبة المودع أو لقاء فائدة.
ومفهوم الوديعة واصلها في اللغة الترك والتخلية  شرعا هو المال الذي يودع عند 
المنظم  العقد  وعلى  ذاتها  المودعة  العين  على  التعريف  ويطلق  الحفظ  لاجل  شخص 
وآراء  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  في  عليها  منصوص  مشروعة  والوديعة  للإيداع، 

الفقهاء.

)1(  د فاروق ابراهيم جاسم، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، دار السيسبان ط1 2015 
و كامل خيرالله، الوجيز في القانون التجاري والتجارة الالكترونية 2022.
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روى أبو هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) من كشف عن مسلم كربة من 
كرب الدنيا كشف الله عنة كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد مادام العبد 
في عون اخيه ( وعن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم )حرمة مال المؤمن كحرمة 

دمه (.
هو  والحنابلة  الشافعية  وقال  مطلقا  مستحب  الوديعة  قبول  أن  إلى  الحنفية  ذهب 
مستحب في حق من علم من نفسه إنه قادر على حفظها ولا يجوز لغيره لأن فيه تغريرا 
الفاعل والقابل  الوديعة من حيث ذاتها الاباحة في حق  المالكية حكم  لصاحبها وقال 

على السواء.
  والاصل في عقد الوديعة إنه من عقود التبرعات التي لا تستجب بدلا عن المنفعة 
أو الجهد المبذول من جانب المودع، لكن لو اشترط للوديع اجر فيها مقابل الحفظ أو 
الحرز صح ذلك الشرط ولزم في قول جمهور الفقهاء وخالفهم الحنابلة وقالو إن الاجر 
إنما يجوز في الاجارة على الحفظ لا في عقد الوديعة، فليس للمستودع أن يأخذ اجرة على 

حفظ الوديعة مالم يشترط ذلك في العقد)1(.  
وضمان الوديعة على المستودع ولا يضمنها الا اذا هلكت دون تفريط منه وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه وعقد الوديعة غير لازم لكلاهما 
فسخه والتحلل منه دون رضا الاخر)2( ويلزم المستودع بردها للمودع متى اراد لقوله 
وا الْأماناتِ إلى أَهْلِهَا ()3(، وتقع مصاريف الرد والتسليم  َ يَأْمُرُكُمْ إن تُؤَدُّ تعالى )إن اللهَّ
عليه  وهلكت  اذنه  بلا  استعماها  واذا  صاحبها  اذن  بدون  لها  استعمال  ولا  المودع  على 

ar Wikipedia 0org - wiki  1(  الموسوعة الحرة، الوديعة في الاسلام(
)2(  المصدراعلاه .

)3(  سورة التساء 58.
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ضمانها واذا اتجر المستودع بالوديعة فعليه ضمانها وله الربح )1( .
فإن  البنوك   لأموال  الأول  المصدر  هي  الودائع  كانت  اذا  المصرفية:  القروض   :2
هي  للعملاء  الاقراض  وعمليات  الأموال،  لتلك  الرئيسي  الاستخدام  هي  القروض 
الخدمة الرئيسية التي تقدمها البنوك التجارية، وفي نفس الوقت المصدر الأول لربحيتة، 
في  والمؤسسات  الأفراد  تزويد  بموجبها  يتم  التي  العقود  تلك  بأنها  تعريفها:  ويمكن 
المجتمع بالأموال اللازمة على إن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها وتدعم 
هذه القروض بضمانات تكفل للبنوك استرداد أموالها في حالة توقف العميل عن السداد.
فالمقرض  قطعه،  وقرضه   قرضا  بالكسر،  يقرضه،  قرضه  القطع  لغة  والقرض 
يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض )2( واصطلاحا هو دفع مال على سبيل الاحسان 
والارفاق وتمليكه لمن ينتفع به ويرد بدله أو عقد يدفع بموجبه شخص لأخر عينا مثلية 
قابلة للاستهلاك على إن يرد له مثلها خلال مدة معينة وعرفته المادة )506( من القانون 
المدني السوري رقم 84 لسنة 1949 بأنه » عقد يلتزم به المقرض إن ينقل إلى المقترض 
ملكية مبلغ من النقود أو شء مثلي آخر على أن يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا 
مثله في مقداره ونوعه وصفته » وهو تعريف مستمد من القانون المدني المصري  »رقم 
131 لسنة 1948 وقروض البنوك هي مبالغ من المال يحصل عليه العميل من البنك 
لتمويل غرض معين أو الحصول على سلعة أو خدمة وتتضمن مدة السداد والرسوم 

والفوائد والضمانات.
الذي  المقترض  إلى  الشيء  ملكية  ينقل  المقرض  بأن  الوديعة  عن  القرض  ويتميز 

)1(  الموسوعة الحره المصدر اعلاه .
 101 ص  المتخصصة  القانونية  الموسوعة  في  بحث  القرض،  عقد  قطان،  سلمان  محمد  انظر    )2(

ومابعدها .
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الشيء  ملكية  تنقل  فلا  الوديعة  أما في  القرض،  مدة  عند نهاية  مثله  رد  عليه   يتوجب 
المودع إلى المودع لديه  بل يبقى ملكا للمودع الذي يسترده بالذات وعلى المودع حفظه 

لا الانتفاع به )1(. 
وعليه فإن القروض المصرفية تعتمد على ثلاثة عناصر:

  1ـ الثقة: لكي يتحقق عامل الثقة على العميل إن يقدم للمصرف ضمانات قيمتها 
المالية تساوي أو تفوق قيمة القرض.

 2ـ المدة: هي الاجل الذي يستفيد منه المقترض بالأموال المقترضة وتتحدد هذه المدة 
باتفاق القرض .

 3ـ الوفاء: الوفاء بإرجاع ما اقترضه مضافا اليه الفائدة .
ومما تقدم يمكن تلخيص العمليات المصرفية بالآتي:

 1ـ الودائع تحت الطلب ) الحسابات الجارية( وتتضمن:
 أ ـ ودائع عينية حقيقية من ذهب ومستندات لدى البنك وتوضع في خزائن حديدية 

بالأجرة بـ ودائع نقدية.
2ـ البطاقات المصرفية وهي نوعان:

أـ بطاقات الحساب الجاري أو بطاقات السحب المباشر من الرصيد . 
ب . البطاقات الائتمانية.

3ـ ودائع الاستثمار )حسابات الاستثمار(: وهي المبالغ التي يودعها في البنك لأجل 
معين ولا تسترد قبل انتهاء الاجل ويعطى اصحاب تلك الودائع فوائد وارباح تزداد 

كلما زادت مدة الاجل وتسمى ايضا » ودائع لأجل ».

)1(  د سميحة القليوبي، شرح القانون التجاري المصري ج2 ص 726 . 
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4ـ فتح الاعتمادات المستندية واصدار خطابات ضمان.
5ـ عمليات وكالة كأعمال تحصيل الأوراق التجارية وتداولها.

6ـ التسليف والاقراض.

المبحث الخامس: البنوك الإسلامية في العراق
الشريعة  بأحكام  العمل  إلى  تهدف  الإسلامية   البنوك  تسمى  بنوكا  ظهرت  لقد 
الإسلامية  وتجنب  معاملاتها العقود المشتملة على الربا وقد انتشرت في الكثير من البلدان 

بعد الكثير من الفتاوي لتطهير العمل المصرفي وابعاده من شبهات العمل الربوي .  
   إن الكثير من التعريفات للبنوك الإسلامية  سميت بيوت التمويل التي لا تتعامل 
وفق  تعمل  نقدية   أو  مالية  أو  مصرفية  مؤسسات  اسموها  واخرين  الربوية  بالفوائد 
أحكام الشريعة الإسلامية ماليا وتنمويا »ولايزال نشاطها محدود في  تمويلها للمشاريع 
الصغيرة وذوي المهن والحرف وحالات الزواج والصحة والتعليم والطوارئ ولم يوجد 

اي ظهور إلى القروض الحسنة »  )1( . 
      وفي العراق أسس أول بنك اسلامي عراقي  عام  1994 وأعقبة تأسيس العديد 
من البنوك الإسلامية بعد عام 2003 بموجب قانون المصارف العراقية رقم 94 لسنة 
2004«  حيث بلغت 28 بنك خاص  وجميها تهدف إلى العمل وفق أحكام الشريعة 
أنشأ  الذي  الاسلامي  النهرين  مصرف  هو  واحد  حكومي  بنك  واسس  الإسلامية، 
بموجب القانون رقم 95 لسنة 2012 المنشور في الوقائع العراقية رقم 4260 في 17/ 

)1(  انظر تفصيلا ا د سعيد علي محمد العبيدي  واخرون، مصدر سابق ص351 وما بعدها .وانظر 
ا م سعاد عبد الفتاح محمد البيروتي، دور المصارف الاسلامية في التنمية والاستثمار، مجلة كلية بغداد 

للعلوم الاقتصادية الجامعة، عدد 24 سنة 2010 ص 8 ومابعدها .
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12/ 2012 واخذ صفة شركة عامة بموجب الاجازة رقم 9/ 3 /12317 في 17 
/ 8 /2015 ويهدف إلى تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتفقة مع أحكام الشريعة 
الإسلامية وتنمية الاقتصاد العراقي واخذ راي هيئة الرقابة الشرعية في المواضيع الاتية :
للتأكد من عدم مخالفتها  المصرف  بنشاط  المتعلقة  والتعليمات  الأنظمة  1ـ مشاريع 

لأحكام الشريعة الإسلامية .
2ـ اسباب خسارة المصرف بالاستثمار .

3ـ التصرفات المالية وبيان الحكم الشرعي فيها.
آنفا تتألف من أربعة أعضاء من ذوي الخبرة  اليها  الرقابة الشرعية المشار     وهيئة 
طريقة  للمصرف  الداخلي  النظام  ويحدد  واصوله  الإسلامي  الفقه  في  والاختصاص 
وتصرفاته  معاملاته  مراجعة  ولها  المصرف  عمل  صيغ  الرقابة  هيئة  وتضع  اختيارهم 
دون  ملائمة  الاكثر  الإسلامية  الشريعة  لأحكام  طبقا  بخصوصها  القرارات  واصدار 
التقيد بمذهب معين ويكون قرارها ملزما ونهائيا اضافة إلى اصدارها تقريرا سنويا عن 

مدى التزام المصرف بالصيغ الشرعية وقراراتها التي اتخذتها .
  ويمارس المصرف جميع أوجه النشاط المصرفي وله في سبيل ذلك ما يأتي:

خلال  من  والأنشطة  المشاريع  مختلف  في  والاستثمار  التمويل  بأعمال  القيام  أولا: 
التمويل بالمشاركة والمضاربة وبيع المرابحة وغيرها من الصيغ والخدمات التي لا تخالف 

أحكام الشريعة الإسلامية .
المتاحة  الموارد  بقية  مع  استثمارها  في  اصحابها  يرغب  التي  الأموال  توظيف  ثانيا: 
لدى المصرف وذلك بموجب أحكام المضاربة  وللمصرف في حالات معينة إن يقوم 

بالتوظيف حسب الاتفاق الخاص بذلك .
ثالثا: إبرام العقود والاتفاقيات مع الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات داخل 



 377 

كـــــامـــــل خــــــــــرالله طــــــراد

العراق وخارجه وفقا للقانون.
رابعا: تأسيس الشركات في المجالات المكملة لأوجه نشاط المصرف والمساهمة في 

الشركات القائمة.
خامسا: المساهمة وفقا للقانون في رأسمال اي مصرف داخليا وخارجيا يعمل وفقا 

لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتأجيرها  واستثمارها  وبيعها  المنقولة  وغير  المنقولة  الاصول  تملك  سادسا: 
وتنظيمها  المستأجرة  أو  المملوكة  الاراضي  استصلاح  اعمال  ذلك  في  بما  واستئجارها 

للزراعة أو الصناعة أو السياحة أو الاسكان.
سابعا: إنشاء صناديق التامين الذاتي والتامين التبادلي لصالح المصرف أو المتعاملين 

معه في مختلف المجالات.
 ثامنا: قبول الهبات والتبرعات والمنح والاشراف على إنفاقها في المجالات المخصصة 

لها وحسب الغايات المعتبرة وفقا للقانون .
تاسعا: قبول الودائع الجارية وودائع الاستثمار.

المبحث السادس:
أهم العقود التي تتعامل بها البنوك الإسلامية

   طالب الفقهاء المسلمون بإلغاء الفائدة البنكية في الايداع والقروض الأمر الذي 
أدى إلى احجام الناس عن إيداع أموالهم لدى البنوك والتوجه إلى البديل دون الوقوع 
في الربا وهو أرباح المشروعات التي يستثمر فيها البنك مدخرات الأفراد والهيئات مما 
والهيئات  الأفراد  مدخرات  استقطاب  في  كبيرا  بدورا  الإسلامية  البنوك  قيام  إلى  ادى 
مالية  ادوات  نشاطها تطورت معها  البنوك الإسلامية وزيادة حجم  اتساع رقعة  ومع 
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المعاملات  سلمة  لا  السعي  في  واستمرت  للمستثمرين،  التمويلية  الحاجات  لتغطي 
واساليب الاستثمار فتارة تلجأ إلى استحداث معاملات جديدة واخرى تقوم بتعديل 
قواعد بعض المعاملات لتتفق مع أحكام الشريعة وقد بذل جهدا كبيرا وصولا إلى غاية 

مثلى بالتخلص من الربا الذي حرمته الشريعة الإسلامية .
فيها  القديمة الحديثة فقد كتب  المعاملة  المرابحة  انتشرت  التي  المعاملات  ومن بين 
الفقهاء قديما وادخلت البنوك الإسلامية عليها تعديلا تتفق والتعامل التجاري المعاصر.
 أولا: عقد المرابحة: يعرف عقد المرابحة لغة بأنه الربح والنماء في التجارة واصطلاحا  
بيع بنقل الثمن مع زيادة ربح والمرابحة  وقال الحنفية » نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن 
الأول مع زيادة ربح  وقال الزيدية المرابحة نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة  ويرى جمهور 
الفقهاء إن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعا ولا اكراه فيه » )1( وعقد المرابحة من 
عقود بيوع الأمانة وتقوم على الكشف عن راس مال السلعة المباعة للمشتري فيدفعا 
للمشتري لقاء ربح معلوم)2(، واصبح عقد المرابحة كبديلا للإقراض الربوي في البنوك 
عمليات  من   %90 ال  الإسلامية  البنوك  بعض  في  به  التعامل  نسبة  وتجاوزت  الربوية 

الاستثمار .
بشراء  البنك  يقوم  إن  فيه  يطلب  للبنك  بطلب  الشراء  يريد  من  يتقدم  بأن  ويتم 
المطلوب بالوصف الذي يحدده المشتري وعلى اساس الوعد منه بشراء المطلوب فعلا 
مرابحة النسبة التي يتم الاتفاق عليها حيث يتم دفع الثمن على اقساط حسب الامكانية 

مقارنة  دراسة  الاسلامية  المصارف  تجريها  كما  للمرابحة  الشرعي  الحكم  لطفي،  محمد  احمد  د    )1(
اشراف جامعة الازهر، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، المنصوره، عدد55 لسنة 2014 .

)2(  ا م د سعد عبد محمد  وم م مي حمود عبدالله، عقد بيع المرابحة في المصارف الاسلامية  موقع على 
الانترنيت ص 5 ومابعدها .
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بالنقد  الثاني  يطلبه  ما  الأول  شراء  أساس  على  معه  المتعاقد  طلب  بتنفيذ  البنك  بقيام 
الربح  الزام الطلب بشراء ما امر به وحسب  الذي يدفعه كليا أو جزئيا وذلك مقابل 
المتفق عليه عند الابتداء وعقد المرابحة بمفهومه هذا عقد جديد لأن المرابحة العادية كما 
أوضحنا عقدا ليس له الا طرفان أما المعمول بها حاليا فهو عقد ثلاثي، البنك، والعميل 
للبنك ويكون عقد  السلعة  يبيع  الذي  البنك، والبائع  السلعة من  الذي سيقوم بشراء 

المرابحة على ثلاث مراحل:
امر  التي  السلعة  منه  يشتري  بأن  للمأمور  بالشراء  الامر  من  وعد  الأولى:  المرحة 

بشرائها بعد إن يمتلكها .
المرحلة الثانية: إبرام عقد البيع الأول بين المأمور بالشراء والبائع الأول.

وهذه   ( بالشراء  والمأمور  بالشراء  الامر  بين  الثاني  البيع  عقد  ابرام  الثالثة:  المرحلة 
الأمام  بين  كما  جائز  غير  معا  ادماجها  أو  منفردة  تمت  اذا  جائزة  الثلاث  المعاملات 
الشافعي لآنه تتضمن وعدا يكون الواعد مخيرا بين شراء السلعة المشتراة وعدم شرائها 
أما اذا تم عقد بيع المرابحة بين الواعد بالشراء والبائع الأول قبل شراء السلعة المطلوبة 
اي يستبدل الوعد بعقد بيع بينهما  فإن هذا العقد يكون باطلا لإن البائع الأول يبيع ما 
لا يملك حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال )لاتبع ما ليس عندك ( في حين 
يرى البعض إن المعاملة ليست مستحدثة وإنما المستحدث هو التسمية فقط أما حقيقة 

المعاملة فهي معروفة في الفقه الاسلامي وخصوصا المالكية والشافعية .)1(
ومن أهم الضمانات التي يتخذها البنك تتمثل في الاستعلام عن العميل وامكانيته في 
التسديد وتحميله لاي اضرار قد تلحق بالبنك نتيجة امتناعه عن تنفيذ وعده أو إبرامه 

)1(  ا د احمد محمد لطفي احمد، مصدر سابق ص 641 . وانظر ا م عبد المجيد عبدالله ديه، شبهات 
على بيع المرابحة، جامعة الزرقاء ص97 .
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شيكات آجلة أو رهن البضاعة رهنا تامينيا أو كلاهما.
بين  خلاف  وأول  المصرفية  المرابحة  في  الوعد  في  الالزام  في  فقهيا  خلافا  ظهر  وقد 
الفقهاء المعاصرين حدث في مؤتمر المصرف الاسلامي بدبي عام 1979م  وكان راي 
الاكثرية جواز الالزام بالوعد في هذه المعاملة وبحث هذا الموضوع مرة اخرى في مؤتمر 
المصرف الاسلامي الثاني المنعقد بالكويت في مارس 1983 وقرر المؤتمر بالأجماع بجواز 
بيع المرابحة للآمر بالشراء وبالأكثرية بجواز الالزام بالوعد »المواعدة »على بيع المرابحة 
بالربح  بشرائها  امر  لمن  بيعها  ثم  وحيازتها  المشتراة  السلعة  تملك  بعد  بالشراء  للآمر 
المذكور في الموعد السابق هو امر جائز شرعا طالما كانت تقع على المصرف الاسلامي 

مسؤولية الهلاك قبل التسليم  وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.
وبحث هذا الموضوع مرة ثالثة في ندوة البركة للاقتصاد الاسلامي المنعقدة بالمدينة 
المنورة في شهر رمضإن 1403 ها ـ يونيو 1983 م وجاءت الفتوى على النحو التالي: 
وأما صورة المرابحة للآمر بالشراء فإن اللجنة تؤكد ما ورد في المؤتمر الثاني للمصرف 

الاسلامي المنعقد في الكويت مع ما تضمنته من تحفظات بالنسبة للإلزام.
تبعا  وعدمه  بوعده  الأمر  لإلزام  بالنسبة  الإسلامية  البنوك  في  العمل  اختلف  وقد 
الامر  الزام  عدم  هو  والصواب  البنوك  في  الشرعية  الرقابة  هيئات  فتأوي  لاختلاف 
بالشراء للأدلة التي ذكرها المتقدمون من الفقهاء  وأقواها أن بيع المرابحة للآمر بالشراء 
مع الزام الامر بوعده يؤدي إلى بيع الإنسان ما ليس عنده كما نهى النبي صلى الله عليه 

وسلم حيث قال )لاتبع ما ليس عندك( .)1(
ثانيا: عقد المضاربة: ولغة الضرب بالأرض ويقال ضارب له أنجز في ماله أو قطع 

)1(  انظر المصدر السابق  ص 646 . وانظر ا د حسام الدين عفانة، بيع المرابحة كما تجريه المصارف 
الاسلامية، مكتبة عين الجامعة ص40 .
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 « تعالى  سبحانه  قال  للتجارة  فيها  السفر  هو  الارض  في  والضرب  الربح   من  حصة 
ِ » )1( اي يطلبون رزق الله في المتاجر  رْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهَّ بُونَ فِي الْأَ وَآخَرُونَ يَضْرِ
والمكاسب، والمضارب بصيغة الفاعل هو المالك والمضارب بصيغة المفعول هو العامل 
واصطلاحا عقد شركة في الربح فيه المال من طرف والعمل من الطرف الاخر ليتاجروا 
فيه  وعقد المضاربة كان موجودا قبل الاسلام واقره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اي  المضاربة  في  المال والمضارب ويفسخ عقد  تعود لصاحب  فيه مصلحة  إن  باعتبار 
وقت يريده الطرفان ويأخذ صاحب المال ماله ويقسم الربح بينهما حسب الاتفاق وإن 
بالنسبة  يكون  البنك  فإن  العقد  هذا  وحسب  الطرفان  يتحملها  خسارة  هناك  كانت 
للأفراد الذين يودعون أموالهم مضاربا وبالنسبة لمن يقرضهم قرضا إنتاجيا )استثماريا( 

يكون صاحب المال)2( . 
ولتعرف  الخالصة  الاساسية  العقود  احد  لأنها  ادارتها   وطريقة  التمويل  وصيغ     
عليها المصارف الإسلامية اذ إن التمويل بالمضاربة يواجه الكثير من المخاطر من الناحية 
التطبيقية  حيث تقل سيطرة واشراف البنك على تنفيذ عمليات المضاربة التي يقوم بها 
العميل أو المضارب ومن ثم يتوقف نجاح أو فشل المضاربة إلى حد كبير على طبيعة 
المضارب من حيث خبرته وأمانته واخلاقه وسلوكه  ولذلك تصل المخاطر التي تواجه 

البنوك الإسلامية إلى قمتها في عقود المضاربة منها .)3(
أولا: حدوث تلف أو ضياع للمال لا يد للمضارب وبالتالي يتحمل البنك خسارة 

)1(  سورة المزمل 20 .
)2(  المصدر اعلاه .

)3(   انظر ا د هشام العربي، مخاطر التمويل بالمضاربة في المصارف الاسلامية وطرق التحوط منها 
 , 2014
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هذه المخاطر وحده لأن يد المضارب يد أمانة لا يد ضمان.
مخالفة  أو  التقصير  أو  بالتعدي  فيها  المضارب  مسؤولية  اثبات  امكانية  عدم  ثانيا: 

شروط العقد في استخدام مال المضاربة.
ثالثا: عدم تسليم المضارب لما في يده من أموال البنك عند انتهاء المضاربة.

بما يخالف حقيقتها وتأييد ذلك بمستندات  المضاربة  نتائج  المضارب  اظهار  رابعا: 
مزورة مما يؤدي إلى قلة الربح المستحق للبنك في تلك المضاربات. 

التمويل  مخاطر  من  للتحوط  طرق  عدة  إلى  البنوك  من  الكثير  يلجا  ذلك  ولأجل 
وتقييد  شخصية  أو  عينية  بضمانات  ومطالبته  المضارب  اختيار  كحسن  بالمضاربة 
تصرفاته أو اشتراط ضمان لراس مال المضاربة أو إن يتطوع المضارب بالضمان بعد العقد 
العمل  المال في  المال ومشاركة رب  أو ضمان طرف ثالث وكذلك تأخير تسليم راس 
والبيع الاجل لطرف ثالث ونقل عب الاثبات إلى المضارب والتوسع في معيار التعدي 

والتقصير واعتبار المضارب غاصبا اذا امتنع عن رد راس المال عند انتهاء المضاربة.

المبحث السابع: القروض الحسنة في الاسلام بديلا للربا
سبق وإن أوضحنا بأن معنى القرض قطع لأنك تستقطع مالا لتقدمه لأخيك وهو 
أيضا تمليك شء على إن ترد بدله ولا يضيع عمل الإحسان الصالح هذا عند الله والنبي 

صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حياتهم كانوا يقرضون ويستقرضون.
    الإنسان يحتاج إلى المال في حياته والدخول متفاوتة  ورغم غنى البعض لكن هناك 
الكثير ممن يحتاجون المال ومادام الربا محرم يرى بعض الفقهاء  بأن البديل هو القرض 
الحسن والله سبحانه شرع أحكاما للاقتراض والاستثمار وحث على اقراض الاخرين 

وشدد على المقترض الايفاء الدين.
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كُمْ تُفْلِحُونَ ( )1( وقوله تعالى ) مَنْ  يْرَ لَعَلَّ ومشروعية القرض قوله تعالى )وَافْعَلُوا الْخَ
َ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثيَِرةً ()2(  . ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَّ

ى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ  ذِينَ آمَنُوا إذَِا تَدَايَنْتُمْ بدَِيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمًّ ا الَّ َ وقوله تعالى ) يَا أَيهُّ
بَيْنَكُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ ( )3( .

  لما ذكر الله تعالى الربا وبين ما فيه من قباحة وشناعة، لآنه زيادة مقتطعة من عرق 
المدين وهو كسب خبيث يمقته الإسلام ويحرمه، أعقبه بذكر القرض الحسن بلا فائدة 
وذكر الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن، وكلها طرق شريفة لتنمية المال وزيادته 
بما فيه صلاح الفرد والمجتمع وآية الدين أطول آيات القرآن على الإطلاق مما يدل على 
)4( وفي نفس الوقت الذي أكد سبحانه وتعالى عند  بالنظم الاقتصادية  عناية الإسلام 
هُمْ  ذِينَ  »الَّ الآية  عليه  تنطبق  الوفاء  في  يماطل  ومن  الوفاء  على  شدد  الآخرين  قرض 
هِ إلَِيْكَ  يُرَاءُونَ  وَيَمْنَعُونَ الْماَعُونَ« )5( والآية »وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إن تَأْمَنْهُ بقِِنْطَارٍ يُؤَدِّ
هِ إلَِيْكَ إلِاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائمًِا«)6(، والدين من الأمانة  وَمِنْهُمْ مَنْ إن تَأْمَنْهُ بدِِينَارٍ لَا يُؤَدِّ

والله سبحانه يأمرنا إن نؤدي الأمانات لأهلها .
حديث نبوي  كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه 

لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه .)7( 

)1(  سورة الحج 77.
)2(  سورة البقرة 245.
)3(  سورة البقره 282.

)4(  الصابوني، مصدر سابق ص 177 . 
)5(  سورة الماعون 6-5

)6(  ال عمران 75
)7(  صحيح البخاري ص 2078 وصحيح مسلم ص 1462 .
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   وحديث نبوي  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )من أراد إن يظله الله في ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسرا أو ليدع له حقه ()1( 

 وروى ابن مسعود  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ما من مسلم يقرض مسلما 
قرضا مرتين الا كان كصدقتها مره ()2(  وعن إنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
)رايت على باب الجنة الصدقة بعشرة امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال 
القرض أفضل من الصدقة  ؟ قال لأن السائل يسئل وعنده والمستقرض لا يستقرض 

إلا من حاجة ()3( 
  والسنة النبوية تخبرنا بأحكام كثيرة ففي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم  
يتعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال وعن عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول) ما من عبد كانت له نية في أداء دين إلا كان له من الله عون ومن 
أنظر معسرا فله في كل يوم مثليه صدقة ( لأن من نفس عن كربة نفس الله عنه كربة يوم 
القيامة  والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، واخذ الدين والعجز في وفائه قد 

تدفع صاحبه  للكذب وإلى المماطلة والنفاق .
  والاستقراض فيه شروط )4(:

1ـ إن يكون لسبب معقول ووجيه .
2ـ نية الاداء ) يستقرض ليوفي (.

3ـ امكانية وفاء الدين في المستقبل .

)1(   النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل الوسائل ج3 ص 113 . 
)2(   ابن ماجه .
)3(   ابن ماجه .

)4(  د محمد النابلسي، مصدر سابق .
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الخاتمة
الخلاصة والاستنتاجات والتوصيات

آله  وعلى  محمد  سيدنا  العظمى  الشفاعة  صاحب  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 
وصحبه ومن تبع هواه إلى يوم الدين . فبعد الفراغ من كتابة هذه الصفحات في موضوع 

فوائد البنوك بين الاستثمار والربا يمكن استخلاص ما يأتي:
الإنساني  المجتمع  الاقتصادية في  القضايا  الربا من أخطر  إن قضية  1ـ لا جدال في 
وإنه محرم في جميع صوره سواء كان ربا ديون أو بيوع أو قروض ولا توجد دعوة من 
أغلب الفقهاء لإباحته شرعا وتابعنا كيف صور سبحانه وتعالى سمة التخبط للمرابين 
في الدنيا والآخرة    وأذن لهم بحرب من الله ورسوله وسبحانه لم يحرمه ابتداء بل تدرج 
ِ« إلى  بُوَ فِي أموال النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللهَّ بتحريمه من قوله تعالى  »وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا ليَِرْ

بَا«  مَ الرِّ ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ قوله سبحانه وتعالى: »وَأَحَلَّ اللهَّ
2ـ  إن مشكلة فوائد البنوك ظهرت مع ظهور البنوك وهي قضية جدلية كثر فيها 

التدافع على مدى مائة عام.
بين  البنوك  معاملات  في  كبير  معترك  لهم  والاقتصاد  والقانون  الشريعة  علماء  3ـ 

تسميتها مشاركة ومضاربة ومبايعة وربا .
في  أنشطتها  على  الفوائد  واعطاء  أخذ  مهمتها  البنوك  وأنظمة  قوانين  كانت  4ـ 

القرض والايداع ومعها بدأت الشبهة في تحليلها وتحريمها.
الذهب  حكم  نفس  تأخذ  كانت  الدولار«  البنك«  ورقة  بأن  يدعي  من  هناك  5ـ 
والفضة لغاية 1971 التي تعتبر نقطة فاصلة اختلف فيها الحكم الفقهي، فقبلها افتى 
مفتي الأزهر بحرمة تعاملات البنك والآن ليس للدولار ارتباط بغطاء ذهب والآن فلا 
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حرمة للتعاملات البنكية .
6ـ بعد عام 1971 بعد إن أخذ اقتصاد العالم هذه الخطوة وفك الربط بين العملة 
القوة  على  الاعتماد  وتم  والفضة   بالذهب  مرتبط  الربا  إن  البعض  وذهب  والذهب 

العسكرية والاقتصاد كقوة للعملة زال الارتباط ولكن الخلاف استمر بعد ذلك.
7ـ إن قروض البنوك وفوائدها لا تندرج تحت عقد المضاربة كما يدعي البعض.

ولجواز   ( تمويل   عقود  جديده  عقود  والايداع  القروض  إن  يرى  من  هناك  8ـ 
استحداث عقود جديدة ( فإن هذه الصيغة تمويل وليس فيها ربا حقيقي .

9ـ هناك سيل ممنهج من بعض علماء الازهر الشيخ محمد سيد طنطاوي واخرون 
لإباحة فوائد البنوك والفتوى بعدم وجود الربا . 

10ـ ورغم ذلك هذه التركة لازالت مستمرة فقسم لازال يفتي بحرمة تعاملات 
البنوك، وقسم يذهب إلى قاعدة العبرة بالعقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، 
وهي  أموال  مقابل  اعمال  لديها  استحدثت  معنوية  شخصية  هناك  إن  يرون  واخرون 
البنوك وهذه العقود عقود تمويل واستثمار مستحدثة سواء بالإيداع أو السحب وليست 
قروض ولا ربا حرام، وقسم يرد بأنها فتأوي لم تكن قوية وعلمية، وهناك من يجتهد 
بأخذ راي الحاكم  اذا وجد خلاف استنادا لقاعدة فقهية قديمة، وقسم يرى بأن ارادة 
الخالق ارادت إن يولد المال من الاعمال لأن إيراد المال من المال هو الربا بعينه وفوائد 

الايداع والقروض هو الربا بعينه وتبقى الشبهة قائمة.
ويقول  والقروض  الايداعات  فوائد  تحرم  مدرسة  مدرستين  هناك  يتضح  11ـ 
المحظورات  تبيح  )الضرورات  الضروة  باستثناء حالة  الشريعة  فقهاء  من  الكثير  فيها 
شيوخ  بعض  يقودها  ومدرسة  ضوابط(  لها  والضرورات  بقدرها  تقدر  والضرورة 

وعلماء الازهر تعتبرها حلالا .
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12 وهناك من يذهب باتجاه  ـ وبسبب وجود آراء واجتهادات متضاربة ـ الاخذ 
بحديث صريح للرسول صلى الله عليه وسلم بأن هناك شبهات ومن اتقى الشبهات 

استبرأ لدينه وعرضه، وما علينا الا تجنبه . 
تتبع  ومن  الإسلامية  البنوك  من  العديد  ظهور  لاحظنا  الربا  لشبهة  وتلافيا  13ـ 
عملها اتضح بأن هناك بنوك اسلاميه في بعض الدول الإسلامية تعمل وتنص أنظمتها 
المالية بعدم التعامل بالربا وهناك بنوك اسلامية لا يتحاشى نظامها المالي التعامل بالربا.

الشريعة  أحكام  تطبق  التي  الحقيقية  الإسلامية  البنوك  بنظام  الأخذ  ويبدو  15ـ 
شرعية  لجإن  وفيها  والخسائر  الارباح  في  والمشاركة  والاستثمار  المرابحة  في  الإسلامية 

اسلامية تشرف على عملها هو الطريق الاسلم  للأسباب الآتية: 
 أولا: إن عمليات البنوك الإسلامية التي تعمل بأحكام الشريعة صيغة متطورة ولها 

تأييد من أغلبية الفقهاء.
ثانيا: وجود حاجة بعض الأفراد والكيانات للمال للحصول على احتياجاتهم نقدا.

ثالثا: إن عمليات البنوك الإسلامية وخصوصا المرابحة تحقق مصالح الناس وتنفس 
عن كرباتهم .

رابعا: إن المرابحة لا تعتبر وسيلة من وسائل الربا  لوجود فروق شاسعة في المعاملات 
التي تتم في البنوك الإسلامية والبنوك العادية .

خامسا: إن جواز هذه المعاملات من فقهاء ومؤتمرات فقهية دليل واضح وصريح 
على اعتبار الشارع لمصلحة العباد وحاجاتهم الماسة.
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39ـ الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الازهر رحمه الله، تفسير اية الربا 1، 2 2011.
40ـ د محمد راتب النابلسي، الباقيات الصالحات، مقابلة تلفزيونية 2016 .

الفقه  للربا  سلسلة  الشرعي  البديل  الحسن  القرض  النابلسي   راتب  د محمد  41ـ 
الاسلامي الدرس 5، 2011 .

42ـ د محمد راتب النابلسي، المصارف الإسلامية والربا، مقابلة تلفزيونية 2021.
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43ـ د محمد النابلسي، الأموال التي يقع فيها الربا،  سلسلة الفقه الاسلامي الدرس 
/ 11 محاضرة تلفزيونية .

44ـ د محمد النابلسي،  مقدمة في الربا ومضاره، سلسلة الفقه الاسلامي  العبادات 
التعاملية، الدرس 1 .

45ـ د محمد النابلسي، سلسلة الفقه الاسلامي،  ربا النسيئة وربا الفضل، الدرس 
   . 10 /

46ـ الشيخ محمد متولي الشعراوي محاضرة على اليوتيوب بلا تاريخ .
الشعراوي،  موسوعة  البنوك،  فوائد  حكم  الشعراوي،  متولي  محمد  الشيخ  47ـ 

 . 2023
تلفزيونية  مقابلة  الازهر،  بجامعة  والفلسفة  العقيدة  استاذ  المسير،  محمد  د  48ـ 

. 2021
49ـ د محمد صالح الحناوي، استاذ بجامعة الاسكندرية، مقابلة تلفزيونية 2021 .
50ـ محمد سلمان قطان عقد القرض، الموسوعة القانونية بحث متخصص 2020 

الأنبار  جامعة  مجلة  المركزية  بالبنوك  التجارية  المصارف  علاقة  حسن  هندين  51ـ 
مجلد 5 عدد 6.

52ـ د ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف، جامعة الموصل، بلا سنة طبع.
 53ـ الوقائع العراقية، عدد 4260 في 17 / 12 / 2012.

54ـ ا د يسري جبر، خلاصة أحكام الربا بين المذاهب، محاضرة تلفزيونية 2012.




